
 

٤   

  الإغراء 

كشـف ى المسـجد غيـر بعيـد مـن بئـره التـى ا لأبـيهم مجلسـه فـأقبل أبناء عبد المطلب فهيئو 
وأقبــل الشــيخ بعــد قليــل مُشــرق الوجــه باســم الثغــر، فأســرع إليــه أبنــاءه يلقونــه بالتحيــة ويقــرءون . لــه

وأقبل عليهم يحييهم ويدعو لهم، حتى إذا أخذ مكانـه أشـار إلـيهم فجلسـوا مـن حولـه، . عليه السلام
لـم يـأت بعـدُ، : سامة فيها حب وفيها دعابة، وفيهـا غيـرة لا تكـاد تبـينقال قائل منهم وعلى ثغرة ابت

فكلكــم قــد أدركــه ! حَســبك: قــال الشــيخ وابتســم كالمغضــب. ومــا علمنــاه منــذ حــين إلا نــؤوم الضــحى
ــى ثــم أخــذوا فــ. الضــحى ولمــا يرفــع رأســه عــن الوســاد كانــت تتهيــأ للرحلــة إلــى ى حــديث القافلــة الت

تحدثون إلى أبيهم بما أعد أغنياء قريش من عُروض التجارة لتحمل إلى الشام، وأخذ أبناء الشيخ ي
  . بُصرَى وما يليها من بلاد الروم

الحــديث وإذا الفتــى يُقبــل وَســيمًا قســيمًا مســتقيم القــد مُعتــدل القامــة، قريــب الخُطــا ى وهــم فــ
فيقًـا بـه عطوفًـا شاخصًا بصره على السماء، حتى إذا دنا من أبيه أقبـل عليـه فجـأة، وتلقـاه الشـيخ ر 

عليــه، ثــم أذن لــه بــالجلوس وأدنــى مكانــه منــه، وأعــرض عنــه حينًــا كأنــه يســمع لحــديث أبنائــه عــن 
مـا : ثـم التفـت إلـى ابنـه الشـاب وقـال لـه وهـو يبتسـم. القافلة كيف تُهيأ، وممن تكون، ومتى تفصل

عمة كمـا تحبهـا، وكلنـا وكلنا قد أحب الن! إلا أنك قد أحببت النعمة وآثرت لين العيشى أردى يا بُن
افـل، وتـوقظ ء، ولكن الأيام تنُبه الغا قد لزم أهله حتى كاد ينسى كل شىآثر اللين كما تؤثره، وكلن

لأحــب أن أنبهــك قبــل أن تنُبهــك الأيــام، وأن أوقظــك قبــل أن توقظــك ى ، وإنــالنــائم، وتــُذكر الناســى
أن تتـرك النعمـة ى خيرٌ لك يـا بنـو . الأحداث، وأن أذود عنك النسيان قبل أن تذوده عنك الخطوب

الآن لتعــود إليهــا بعــد حــين مــن أن تظــل فيهــا مُغرقًــا وعليهــا حريصًــا ولهــا لازمًــا، حتــى تضــيق بــك 
مــع عمـك الأدنيــين رياضـةٌ لــك ى الرحلـة يــا بنـى وفــ. وتنفـر منــك، وتنصـرف عنــك إلـى غيــر رجعـة

هــذه اللــذة المتصــلة والنعــيم يســيرة علــى احتمــال الصــعاب واقتحــام العقــاب، وتســلية لــك هينــةٌ عــن 
أنك ستترك أهلك كارهًا لذلك ضيقًا به، ولكنك ستتعذب الفراق وتستلذ النوى، ى وما أشك ف. المقيم

وتجــد مــن ذكــر أهلــك علــى نــزوح الــدار وبُعــد المــزار، مثــل مــا تجــد مــن حــب أهلــك والــدار قريبــة 
اقــل ثــراء مــن أمثالــك الــذين فهيــئ نفســك للرحيــل مــع العير،واحــرص علــى ألا تعــود . والمــزار يســير

وقد أجمعتُ وأجمع إخوتك أن نكل إليك مـا عنـدنا مـن هـذه . سيرحلون إلى الشام من شباب قريش
تجمعــت لنــا منــذ أشـهر لتحملهــا لنــا إلــى بــلاد الـروم، فتتــاجر لنــا فيهــا، وتقاســمنا مــا ى العـروض التــ

لـك، فتحمـل عـنهم عُروضـهم زُهـرة بمثـل ذى أصـهارك بنـى أن تسـعى فـى والرأ. تُغل علينا من ربح
وما أظن أنك صفر اليد، فقد تستطيع أن تتخذ لك حظًا من تجارة تقصرها . لهم حاجاتهمى وتقض
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علــى نفســك، حتــى إذا أرجعــت إلينــا كنــت موفــور الحــظ مــن المــال بمــا يجتمــع لــك مــن ربــح هــذه 
العـراق حينًـا آخـر، ومنـا قـد رحـل إلـى الشـام حينًـا وإلـى الـيمن حينًـا وإلـى ى كلنا يـا بنـ. التجارة كلها
. السـير حتـى عبـر البحـر إلـى بـلاد الحبشـة )١(ومنا من أغذّ . الرحلة حتى بلغ مصرى من أمعن ف

أرى لــك أن تُمعــن ف يغيــر إســراف، ى ولكنــ. ومنــا مــن أبعــد الســفر حتــى انتهــى إلــى أعمــاق فــارس
سـفار البعيـدة والرحلـة والأيام خليقة أن تغريك بالأ. وأن تبعُد دون أن تنقطع عن جماعة من قومك

فأصـلح مـن شـأنك، وَهيـئ أهلـك لهـذا الفـراق، فمـا أظـن أن آمنـة سترضـاه أو ى فقم يا بنـ. المتصلة
  . تستريح إليه

لا يحتمــل الجــدال ولا يُبــيح رَجْـــع ى لهجــة ملؤهـــا الحنــان المقنــع، والجــد الـــذى قــال ذلــك فــ
حتـى إذا فــرغ مــن . طاعـة والثقــةوكــان الفتـى يســمع لــه راضـيًا، تظهــر علـى وجهــه آثــار ال. الجـواب

حديثه أطرق الفتى غير طويل، ثم رفع رأسه وهم أن يتكلم فلم يجد ما يقول، فـنهض مسـرعًا حتـى 
وكانــت شــمس الضــحى قــد ارتفعــت حتــى . ءعلــى شــىى خــرج مــن المســجد ومضــى أمامــه لا يلــو 

علـــى الأرض كبــد الســـماء، وكانــت أشـــعتها الحــارة المحرقـــة قــد أخـــذت تُلــح ى فـــى قاربــت أن تســتو 
طريقــه كأنــه الســهم لا يلتفــت يَمنــةً ولا ى والفتــى مــاض فــ. والنــاس، حتــى قهرتهــا وقهــرتهم أو كــادت

ذلـك وإذا صـوتٌ عـذب يأتيـه مـن قريـب ى وإنـه لفـ. يسرةً، ولا يكاد ينظر إلى أبعد مـن مواقـع قديمـه
  : بهذا البيت

  يـــا مُســـرعًا والنـــاسُ مـــن حولـــه 
  

ــــــــــم يــــــــــأن لغــــــــــاد رَوَاح     يَســــــــــعون ل
  

ى يهم أن يقف، ولا يكاد يفعل حتى يأخذه صوتٌ آخر لـيس أقـل عذوبـةٌ ولا حسـنَ وقـع فـف
  : النفس من ذلك الصوت الأول

  يــــا مطرقًــــا والأرض مــــن حولـــــه 
  

  يَزينهـــــــا حســـــــنُ الوجـــــــوه الصـــــــباح  
  

هنالـك يقـف الفتـى ويلتفـت صـوب الصـوت، ولكنـه لا يكـاد يفعـل حتـى يمسـه صـوت آخـر 
  : لماء النميرفيه نعومة الحرير، وعذوبة ا

  فعنــــــــــــــــــدنا إن شــــــــــــــــــئتَ روحٌ وراح    عــــــــرج عَلينــــــــا فــــــــأقمْ ســــــــاعةً  

                                           

  . أسرع: أغذ السير وفي السير )١(
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وقــد اتصــل طَرفــهُ ! مــا رأيـت كــاليوم دُعــاء ولا إغــراء: هنـاك وقــف الفتــى والتفــت وهــو يقــول
مــا : قــال الفتــى. دار فاطمــة بنــت مُــر الخثعميــةى بوجــوه ثلاثــة حســان، تُشــرق بهــا كــوًى ثــلاث فــ

ما خَطبك أنت؟ فيمَ إرقالك على هذا النحو ولما يَئنْ لشباب قـريش  :خَطبكن؟ قالت إحدى الفتيات
المســـجد؟ هـــلا بقيـــت كمـــا بقـــوا ى أن يروحـــوا علـــى أهلهـــم؟ وفـــيم تركـــت أبـــاك وإخوانـــك وأترابـــك فـــ

: دعابـة الطـامع ويـأسُ المضـطر إلـى الإسـراعى صـوت فهـى قال الفتى فـ! وانتظرت كما ينتظرون
قالـت فتـاة أخـرى، إن تـَدَعهم فلتحـلُ إلينـا فتحـدثنا وتسـمع منـا  .ما أنت وذاك؟ إن أدعهم فلأمـر مـا

إن الشـمس ! هلم يا فتى اقبل، فما هذه ساعة حديث يُلقى من الكـوى: قالت ثالثة. ساعة من نهار
لأؤثُر ما كنت فيه مـن الإرقـال آنفًـا علـى مـا أنـت فيـه مـن الوقـوف ى لمحرقة وإن القيظ لشديد، وإن

  : ها تتغنىقالت إحداهن وكأن. الآن

  عـــــــــرّجْ علينـــــــــا فـــــــــأقمْ ســـــــــاعةً 
  

  فعنــــــــــــــــــدنا إن شــــــــــــــــــئتَ رَوحٌ ورَاح  
  

  . وهم الفتى أن يأبى، ولكنهن ألححن عليه، ومضين يدعونه ويُغرينه حتى استجاب لهن

إلا أن دخـــل الـــدار وأغلـــق مـــن دونـــه بابهـــا، واقبـــل الفتيـــات عليـــه مبتهجـــات لـــه ى ومـــا هـــ
 هه، وهذه تأخذ بطرف ردائـه، وهـو يحـاول أن يتقـيهنهذه تمسح رأسهن وهذه تمس وج: رقيبات به

وكانـــت فاطمـــة الخثعميـــة أطـــول هـــؤلاء . ء مـــن هـــذا ســـبيلاً وأن يمتنـــع علـــيهن، فـــلا يجـــد إلـــى شـــى
الفتيــات قامــةً، وأوســمهن وجهًــا، وأعــذبهن حــديثاً، وكانــت علــى جمالهــا الرائــع وحســنها البــارع ذكيــة 

مكة مُترفةً ناعمة، من حولها عدد غيـر قليـل مـن ى القلب، نافذة البصيرة، ضخمة الثروة، تعيش ف
الفنـون المختلفـة ى والأحلاف والرقيق على اختلاف أجناسه وتبـاين حظوظـه مـن المهـارة فـى الموال

  . تلك الأيامى كان يحسنها الرقيق بمكة فى الت

رجـال ء، لا تكـره أن تظهـر للمكـة بعـض الشـىى مُتبديـةً فـ )١(وكانت فاطمة الخثعمية بَـرْزَةً 
وكان شباب قريش يحبـون منهـا ذلـك ويكلفـون بـه، ويختلفـون إليهـا . ألوان الحديثى وتأخذ معهم ف

الشتاء أقـدح ى إذا كان المساء، فيقولون لها ويسمعون منها حتى يتقدم الليل، وربما أدرت عليهم ف
تيــان الصــيف أقــداح مــن زبيــب الطــائف، ولــم يكــن عبــد االله مــن هــؤلاء الفى مــن خمــر بَيســان، وفــ

                                           

: التي تبرز للقوم يجلسون إليها ويتحدثون معها، أو الموثوق برأيها وعفافها، والبرزة أيضًا: ءالبرزة من النسا )١(

  . بارزة المحاسن
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وأين هو من ذلك وإنه لمن قوم حظهم مـن اللهـو ونصـيبهم . اللذين يألفونها ويختلفون إلى مجلسها
هـذه الأيـام منـذ هـم أبـوه أن ى وكـان عبـد االله حـديث مكـة فـ! من الاسـتمتاع بالحيـاة الفارغـة ضـئيل

حــديث مكــة  يتقــرب بــه إلــى الآلهــة وفــاء بنــذره القــديم، فأنقــذه الفــداء مــن هــذا المــوت المنكــر، كــان
كــان يُذوبــه المــوت، ويــذكرون جمالــه الفــاتن ى وحــديث نســائها خاصــةً، يــذكرون شــبابه الغــض الــذ

فتيـان قـريش، ى لـم يكـن يُعـرف فـى كاد يحتويه القبر، ويذكرون هذا الخفر الجاد الصـارم الـذى الذ
يــة أكثــرهن وكانــت فاطمــة الخثعم. قًــدر لهــا أن تكــون لــه زوجًــاى ويــذكرون هــذه الفتــاة الســعيدة التــ

رأتـه يـوم الفـداء جلـدًا صـبورًا مبتســمًا . حـديثاً عنـه، وأعظمهـن إعجابًـا بـه، وأشـدهن شـوقًا إلـى لقائـه
للمــوت، لا يظهــر علــى وجهــه أثــر مــن آثــار الجــزع حــين كــان أبــوه يُقــرع مــن دونــه بالإبــل، فكانــت 

المــوت، فعــاد بــين أمــه ورأتــه بعــد أن تــم الفــداء وَرُفــعَ عنــد نــذير . القــداح تــأبى أن تخــرج إلا عليــه
هـــدوء واطمئنــان، لا يزدهيـــه قــرح ولا يســـتخفه ى وإخوتــه مبتســمًا للحيـــاة كمــا كـــان يبتســم للمـــوت فــ

  . الحياة السعيدة والنعيم المقيمى طرب، ولا يخرجه عن طوره أمل ف

من ذلك اليوم وقع الفتى من نفس فاطمة موقع قطرة الندى من الزهرة الغضـة عنـد إشـراق 
لا ى وقضــت أيامًــا لا تتحــدث إلا عنــه، وليــال. تــه وتمنتــه، وكلفــت بــه وحرصــت عليــهالصــبح، فأحب
وقــد تحــدث إليهــا النــاس مــن مســاء ذلــك اليــوم بــأن آمنــة بنــت وهــب قــد خُطبــت لــه . تفكــر إلا فيــه

وســـتزف إليـــه عمـــا قريـــب، فـــرأى النـــاس علـــى وجههـــا جزعًـــا باديًـــا وحزنًـــا عميقًـــا؛ وكانـــت كثيـــرًا مـــا 
شــبه موقــع الفتــى مــن ى ولســت أنــا الــذ. ا بمــا تجــد مــن حــب ومــا تحتمــل مـن ألــمتتحـدث إلــى أترابهــ

فقــد كانــت تقــول لصــاحبتها . صــاحبة هــذا التشــبيهى نفســها موقــع قطــرة النــدى مــن الزهــرة، إنمــا هــ
فكـذلك نعمـتُ ! كيـف تـنعم الزهـرة حـين يمسـها النـدى إذا أسـفر الصـبح؟ى أتعرفنـ: عاتكة بنت سـهم

أتعــرفين كيــف تشـتاق الزهــرة إلــى قطــرة : وكانــت تقــول لهـا. يــوم الفـداءحــبُ هـذا الفتــى ى حـين مســن
فكـذلك أشــتاق أنـا إلــى هــذا ! النـدى إذا ارتفــع الضـحى واشــتد عليهـا حــر الشـمس كلمــا تقـدم النهــار؟

أتعــرفين كيــف تهــيم الزهــرة بقطــرة النــدى إذا : وبينــه، وكانــت تقــول لهــاى الفتــى كلمــا بَعُــدَ العهــد بينــ
فكــذلك أنــا أهــيم ! بــل الليــل، وأحســت بَــردَ الســحر وعرفــت أن ســقوط النــدى قريــب؟أظلهــا المســاء وأق

المســجد، أو إذا اعتــدل النهــار ى بهــذا الفتــى إذا أشــرق الصــبح وقــرُب غــدو قــريش إلــى مجالســها فــ
لها وتشفق عليها، وربما بلغ منها ى وكانت عاتكة بنت سهم ترث. وآن لقريش أن يروحوا إلى أهلهم

إنـك لمـن قـوم بُـداة ! ء،فكانت تقـول؛ ويحـك يـا فاطمـةق أن تسـخر منهـا بعـض الشـىشـفاالرثاء والإ
رحلــة ى جُفــاة فــيهم خشــونة وغلطــة، ومــا أعــرف أن تجــار قــريش يخــافون علــى أنفســهم وأمــوالهم فــ

، وإكبـــارهم لبأســـه ولـــولا خـــوفهم مـــن هـــذا الحـــى. مـــن خـــثعمى الشـــتاء أحـــدًا كمـــا يخـــافون هـــذا الحـــ
لمــــا كــــان لــــه هــــذا المــــال الضــــخم، وهــــذا العــــدد الكثيــــر مــــن الرقيــــق وبطشــــه، لمــــا أيســــر أبــــوك، و 

مكــة تقيمــين فيهــا كمــا يقــيم أغنــى بنــات ى والأحــلاف، ولمــا اتخــذ لــك هــذه الــدار الأنيقــة الواســعة فــ
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وكانـت ! لا تشـتقا إلا إلـى الـدماءى تلـك القبيلـة التـى قريش فكيف نبتت هذه الزهرة الرقيقة الأنيقة ف
ما أشـد جهلكـم يـا أهـل المـدّر بمـا : لحديث ابتسمت عن نفس حزينة وقالتفاطمة إذا سمعت هذا ا

  . يُظل الوَبر من نفوس حية وقلوب رقيقة وأكباد يعبث بها الحب ويعصف بها الغرام

فلما طال على الفتـاة أمـر هـذا الحـب وثقـل عليهـا، رقَـت لهـا عاتكـة بنـت سـهم، ورقـت لهـا 
الأمر، فليس هذا الفتى إلا غلامًا ى علكى ك الخطب وهَونعليى أقل: سملى بنت خُزَيم، وقالت لها

زُهـرة، ى وقـد أصـهر اليـوم إلـى بنـ. من قريش له رقة قلوبهم وفيـه حـبهم للحيـاة وكلفهـم بلـين العـيش
وما نحسب . زوجه الثانيةى وما نحسب أنك تكرهين أن تكون. وما أيسر أن يُصهر غدًا إلى خَثعم
قلبــه؛ فقــد يكــون لآمنــة جمالهــا ومكانهــا مــن قــريش، ولكــن لــك أنــك تخــافين أن تغلبــك آمنــة علــى 
أن نجمــع بينـك وبــين الفتــى، وأن يحــس منــك حبًــا لــه ى فــالرأ. جمالـك، ومالــك، ومكانتــك مــن خــثعم

ء أحب إلـى أبيـه وإخوتـه مـن أن يُصـهروا إلـى شىى وأ. وميلاً غليه، فلعل ذلك أن يغريه بالخطبة
تأخــذ علــيهم طــريقهم إلــى بــلاد ى مُــراد، وهــذه الأحيــاء التــ عظــيم خــثعم فيــأمنوا شــياطينها وشــياطين

وكـــذلك دبـــر الفتيـــات أمـــرهن وجعلـــن يرصـــدن للفتـــى إذا غـــدا ويرصـــدن لـــه إذا راح، حتـــى !! الـــيمن
  . هذا اليومى ظفرن به ف

فلمــا أغلــق مــن دونــه ومــن دونهــن البــاب لــم يلبــثن إلا قلــيلاً حتــى نظــر الفتــى فــإذا فاطمــة 
رسل إليه من عينيها الحادتين نارًا محرقة عَذبة، فيها حب لا حـد لـه، ورغبـةٌ وحدها قائمة أمامه، ت

أجــد للحظــك مسًــا ى ، فــإنجفونــك عنــىى يــا هــذه غُضــ: لا حــد لهــا، وحنــانٌ لا حــد لــه أيضًــا قــال
مـن سـقم، وريًـا لمـا يُحـرق ى أجد فيهما شفاء لما يعذبنى عينيك؛ فإنى قالت وأنت، فامدُد إل. لاذعًا
  ما لهذا أقبلت، فأين صاحبتاك؟ : دى، قالمن صَ ى فؤاد

أمــر، ثــم مضــت كــل وحــدة ى إنمــا كانتــا صــديقتين أعانتــا علــ! مــا أنــت وصــاحبتاى: قالــت
ساعة أو بعض ساعة، فقد طالما تمنيت هذا اللقاء، واشتقت إلى هذه ى أقم مع. منهما إلى وجهها

ذه، مـا أحــب هـذا إلـى وآثــره ا هـيــ: قـال. الحـديثى إلــى أن يتصـل بينـك وبينــى الخلـوة، وسـمت نفسـ
صــوتك لعذوبـة تخلــبُ ى طرفـك لسـحرًا فاتنًــا، وإن فـى وجهــك لإشـراقًا حلــوًا، وغـن فــى إن فـ! عنـدى

ــى العقــول وتســتهو  فمــا يُعجلــك عنــه، وإلــى أيــن كنــت : قالــت. عــن هــذا كلــه عَجــلٌ ى الألبــاب؛ ولكن
. قُبيس حيث يقيم أهليى أبولقد كنت أريد على . عنه شغلٌ شاغلٌ وهمُ طارئى يُعجلن: تريد؟ قال

الأمكنـة ى ، وإن أهلـك لـن يبرحـوه، وإنّ خيـر مـا فـ)١(إن إبا قُبيس لن يَريم! أقم يا زين قريش: قالت
الزمــان أنــه لا يعــرف ى بــطء، وإن شــر مــا فــى والــدور أنهــا ثابتــة باقيــة لا تتحــول ولا تــزول إلا فــ

                                           

  . لن يبرح ولن ينتقل: لن يريم )١(
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هو انتقال دائم وحركة متصـلة لا تسـتطيع الهدوء ولا الاستقرار ولا يحب السكون والاطمئنان، إنما 
وقــت شــئت، ى أى فسـتبلغ أبــا قبــيس فـ! أقــم. الجمـع بــين أطرافــه بـل لا تســتطيع الجمــع بـين أجزائــه

لحظـة أحببـت، ولكـن هـذه السـاعة إن تفُلـت منـك فلـن تعـود إليـك، ولعلـك لا ى أى أهلـك فـى وستلق
مشــفقة أن ى واعلــم أنـ. ة ولهـا مُحبـةعليهـا حريصــى تحـرص عليهـا ولا تحفــل باسـتدراكها، فـاعلم أنــ

لقد رأيتك مقبلاً إلى المسـجد، ورأيتـك منصـرفًا عنـه، . بها منذ يوم الفداءى تضيع، وفقد تعلقت نفس
لـم يكـن وجهـك مظلمًـا حـين كنـت تنتظـر . ورأبت على وجهك ابتسامةً واحدةً للموت وللحياة جميعًا

ابتسـامتك هـذه فلـم ى نفسـى ولقد ارتسمت فـ. حياةالموت، ولم يزدد وجهك إشراقًا حين رُدّت إليك ال
حنـانً ى وإنَ صـوتك ليسـبغ علـ! أقـم يـا فتـى. تفارقها، ولم أرَك منذ ذلك اليوم ولـن أراك إلا مبتسـمًا

لعـل هـذا ! مـن يـدري. وبينـك طَـرَفٌ مـن حـديثى ولـيكن بينـ! أقـم. إليـكى منك ويـدفعنى حلوًا يُدنين
ى ء؟ إن شخصك ليَثبتنـوما عسى أن يكون هذا الشى: لقا .ءإلى شىى بك وبى الحديث أن ينته

لمضـطربة بـين هـذين الـداعيين ى عنه، وإن نفسى شيئًا يدفعنى قلبى لأجد فى هذا المكان، وإنى ف
أقـم يـا فتـى، وخـلاك ذمٌ، فمـا : أحدهما أن أقم، ويهيب الآخر أن أنصرف قالـتى يُهب ب: الملحين

لسـت ضـيفًا ولا طارقًـا، : قـال. صب عندنا شيئًا من القرىوقد خلت دارنا أ،تخرج منها ولم تُ ى ينبغ
ــى وليســت الســاعة ســاعة قــرى، دعينــ عائــد إليــك إذا كــان ى أنصــرف الآن كارهًــا، ومــا أظــن إلا أن

مكــانهن ى ثــم هــم أن ينصــرف ولكنهــا أقبلــت عليــه ورنَــت إليــه بطــرف ســاحر فــاتر أثبتــه فــ. المســاء
سُدى ما بذلتُ من ى ذهب عبثاً ما أنفقتُ من جهد، ويمضوكذلك ي: فمسته بيدها مسًا رقيقًا وقالت

أقـم فـلا !! وقلبك الأسبابى الحديث، ولما تتصل بين قلبى حيلة، وتنصرف ولما يتصل بينك وبين
. انظر إلى هذه الوسـائد، لقـد هُيئـت لـك منـذ اليـوم فـاجلس. بد من أن أسألك، ولا بد من أن تجيب

. فجلـس الفتـى وجلسـت منـه غيـر بعيـد. تحمـل شـيئًا مـن شـرابلقد أقبلـت ! وانظر إلى هذه الجارية
ـــا وأقـــداحًا فوضـــعت مـــا فـــ يـــدها ومـــلأت قـــدحين وقـــدمت إليـــه ى وأقبلـــت جاريـــة ســـوداء تحمـــل إبريقً

دونك شيئًا من زبيب الطائف يا زين قريش، ثم قـدمت إلـى مولاتهـا قـدحًا آخـر : تقولى أحدهما وه
. قــد خطبــت آمنــة بنــت وهــب وأنهــا قــد زفــت إليــكأنبئــت منــذ حــين أنــك : وانصــرفت قالــت فاطمــة

أن ى ومــا يمنعنــ: أســعيدٌ أنــت منــذ أعرســتَ؟ أنــا عــمُ البــال أنــت منــذ اســتأنفت حياتــك الجديــدة؟ قــال
ء يكسـبه فـإن لـك شـى: قالـت! ر ممـا كنـت أريـد؟لأجد عنـد آمنـة أكثـى أكون سعيدًا ناعم البال، وإن

رائحًـا ى أسـباب ذلـك، فقـد كنـت حـين رأيتنـى خـذ فـلآى إليه، وإنـى السعى الرجال وينفقون حياتهم ف
أمرتحـلٌ : قالـت وقـد ظهـر عليهـا الخـوف. أن أروح، ذاهبًا إلى حيث أهيـئ للرحلـةى لى قبل أن يأت

: أقـم يـا فتـى: فإن مثلك لم يُخلق لهذا العناء: قالت. إلى حيث ترتحل قريش: أنت؟ وإلى أين؟ قال
إنـك . من ذلك ما أحببت، وإنّ لك من ذلك لفوق ما تحب فإن المال كثير، والثراء موفور، وإن لك

ى وإنك لتعلم أن لمرّ الخثعم. إبلاً ترعى خارج مكة لا يكاد يحصيها العدى لتعرفُ أن لمرّ الخثعم
وإنـك لـتعلم أن يـد فاطمـة .. عند تجار قريش وصـيارفهم مـن الـذهب والفضـة والعـروض شـيئًا كثيـرًا
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ى لا يشـاركنى خالصـة لـى أخـت، فثـروة أبـى أخ وليسـت لـى س لـهذا كلـه مطلقـة، فلـيى بنت مُرّ ف
ى ء تتحـدث بـه إلـهـذا شـى: ى أن تكون هذا البعـل؟ قـالافترض. لمن سأختاره بعلاً ى فيها أحد، وه

وأن فيمــا أرى مــن جمالــك . مالــك الضــخم وثــراءك الموفــورى لــى الــنفس منــذ رأيتــك وقبــل أن تــذكر 
، فهـل بمـا تعرضـين علـىى ويعزينـى ، لمـا يحببـك إلـوعقلك وكمـال خُلقـك وحُسـن منزلـك مـن خـثعم

سعةً من وقت وشيئًا من مُهلة، لا لأفكر ولا لأروى فقـد فكـرت ورويـت، ولكـن ى أن تمنحينى لك ف
، ولأنظر كيف يقع ذلك من آمنة، فغـن عهـدها بـالعرس حـديث، وعزيـز ذلك على أبىى لأتحدث ف

لــك مــا شــئت مــن ســعة، ولــك مــا : قالــت. يــلأن أســوءها ولمــا يمــض علــى زواجنــا إلا أمَــدٌ قلى علــ
ى شــرًا، ولا قــدمت إلــى أن أروع آمنــة أو أن أســوءها، فمــا جَنــتْ علــى وعزيــزٌ علــ. شــئت مــن مهلــة

أحببتك وآثرتك وكرهت لك مـا يـذهب بنضـرة كثيـر مـن فتيـان قـريش مـن هـذا الرحيـل ى ولكن. سوءًا
لا أريد لكما إلا خيرًا، ولا أوثركمـا ى نوَلتعلمَن آمنة أ. يضيع عليهم الصيف والشتاءى المتصل الذ

، ولأكونن أقـرب إليهـا وأعطـف عليهـا مـن هالـة بنـت )١(إلا بأحسن ما تُحبان، ولن أكون لآمنة علة
فَكــر إذا مــا وســعك التفكيــر، ورو إذا مــا وســعتك الترويــة، وتَحــدثْ إلــى أهلــك وإلــى أبيــك، . وُهَيــب

جوازك لذة ى أجد فى هذا اليوم؛ فإنى كن أقم عندول. وانتظر بالخطبة والزفاف ما شئت أن تنتظر
  . أحس أنك تجد مثل ما أجد وتحب مثل ما أحبى حديثك متاعًا، وإنى وف

صــوت هــادئ عــذب ى تقــول فــى ثــم دنــت منــه وأقبلــت عليــه بوجههــا المشــرق الجميــل، وهــ
ى ت لك نفسهلم، فقد خلت لنا الدار ونأى عنا الرقيب، وقد وهب: أدنى إلى الهمس منه إلى الجهر

نفسـك، ولنقضـه يومًـا حلـوًا سـعيدًا هنالـك ارتـد الفتـى عنهـا وقـد أخـذه خـوف رفيـق وإشـفاق ى فهب ل
  : هادئ وهو يقول

  أمــــــا الحــــــرامُ فالممــــــاتُ دُونَــــــهْ 
  

ــــــــــــــــلَ فأســــــــــــــــتبينَهْ      والحيــــــــــــــــلُ لا حَ
  

  تنَوينهى فكيف بالأمر الذ

لا روع ولا نُسـك، : قـال. لأعرف فيك نُسك أبيكى إن! ما أشد ما ترتاع لما لا يروع: قالت
: قالـــت. أنصـــرف، ولأعـــودن إليـــك مـــع المســـاء بمـــا ترضـــين وبمـــا أنـــا عليـــه حـــريصى ولكـــن دعينـــ

بل وَعْدٌ صادق أنا على صدقه أحرص : أصادقٌ هذا الوعد، أم تَحِلة تخرج بها مما نحن فيه؟ قال
  . منك

                                           

  . الضرة: العلة )١(
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ى وأيامًا، فما يمنعن لقد صبرتُ أيامًا: تقولى نهض ونهضت، ومضى متثاقلاً، وتبعته وه
  ! هذا حتى تعودى فلن أبرح مجلس! اذهبْ سالمًا وَعُدْ موفورًا!! أن أصبر بعض يوم

سـرعة تشـبه العـدو، لا يحـس وهَهَـجَ الشـمس ى وما كـاد يتجـاوز بـاب الـدار حتـى مضـى فـ
ا كــان يلفــح الوجــوه، ولا يكــاد يــرى مــن حولــه شــيئًا، قــد امــتلأت نفســه بمــا رأى، وامــتلأت بمــى الــذ

لقــد كــان يَقــيس مــا كــان يعــده أبــوه مــن ثــراء بعــد طــول . قلبــه الآمــال العــراضى ســمع، وجاشــت فــ
غيـر نـأى ولا مشـقة، ى الرحلة وثقل الجهد وكثرة الاحتمال وفراق الأهل، إلى ما رتبت له فاطمـة فـ

ء يشــبه الــدوار حــين يــرى هــذا الفتــى وقــد أنضــاه ســفر غيــر فكــان يأخــذه شــى. اغتــراب ولا فُرقــة ولا
ى مكـة رخـى يسـعى فـى قاصد، ثم عاد مجهولاً مكـدودًا ولـم يُفـد إلا دراهـم ودنـانير؛ وهـذا الفتـى الـذ

البـال موفــور النعمــة، لــم يلـقَ جهــدًا ولــم يتعــرض لأذى، وإنمـا قــال كلمــة لــيس غيـر، فــإاذ هــو أكثــرُ 
  .ليمنقريش مالاً، وأعظمها ثراء، وأعزّها جانبًا، إليه حماية قريش حين تأخذ طريقها إلى ا

ء، فلم يَلو على أحد ولم يقف عنـد شـى هاشمى وأنساه هذا التفكير نفسه حتى مر بدُور بن
إلى غير غاية؟ولكنه سمع لهذا الصـوت ى لولا أن صوتًا ناداه إلى أين يا عبد االله؟ وما هذا المض

منــه  فالتفــت، فــرأى ســمراء تســعى قريبــةَ الخطــا، كئيبــةَ الوجــه، كاســفة البــال، فوقــف لهــا حتــى دنــت
مـا أرى أنـك تُريـدين هالـة أو : قـال! بأخيـكى العـدو، ولشـد مـا تـذكرنى لشد مـا تُسـرع فـ: تقولى وه

نـذ دهـر فانصـرف مى بل إلى فاطمة أريد، فقد مسها منذ حين ما مسـن: قالت! فاطمة بنت عمرو؟
إخوتــك عـزاء عمــا تجــد ى ولــولا أن لفاطمــة فيـك وفــ. ء إلــى عرســه الجديـدةعنهـا أبــوك بعــض الشـى

مثـل هـذا الوقـت ى فأنا أختلف إليهـا فـ. ن هجر عبد المطلب لكان الخطب عليها أثقل ولها أفجعم
وأنت فمـا أعجلـك عـن . عنها، فقد أخذ عبد المطلب لا يروح إلى هالةى من كل يوم لأسليها وأسر 

إنـك لتعلمـين ضـعف سـلطان : أبيك وعن إخوتـك؟ أمشـوقٌ أنـت إلـى آمنـة ولمـا يعتـدل النهـار؟ قـال
علينا آل عبد المطلب، وإن أحدنا ليتحرق شوقًا ويتفطر جَوّى فلا يبلغ منه ذلـك أن يتحـول  الشوق

منـــذ اليــوم بحـــديث ى ولكــن عبـــد المطلــب قـــد لقبنــ. عــن مجلســه أو ينصـــرف عــن وجـــه قصــد إليـــه
إنـه يريـد أن أفصـل مـع القافلـة إلـى . إلـى أن أسـرع إلـى الـرواحى ، ودفعنعنه وعن إخوتىى أعجلن

. لأخشـى أن يكـون موقـع ذلـك منهـا شـديدًاى بـد مـن أن أتهيـأ لـذلك وأهيـئ لـه آمنـة، وإنـالشام، فلا 
لا بـأس عليـك، إن تكـن فتـى مـن قـريش فآمنـة فتـاة مـن قـريش، ومـا أظنهـا إلا هيـأت نفسـها : قالت

اذهب مُصـاحبًا، فلـن تـرى مـن . لحياتنا جميعًا، وأخذت نفسها بالصبر على فراق البعل أكثر العام
كانــا قــد بلغــا بيــت فاطمــة، و .  مــا يحــب أبــوك ومــا ســتحب أنــت بعــد حــين وإن كرهتــه الآنآمنــة إلا

فلمــا . ، ومضــى الفتــى أمامــه لــم يعــرج علــى أمــه ليحييهــا أو ليقــدم إليهــا بعــض العــزاءفــدخلت هــى
بيتها قامت إليه طلقة الوجه مُشرقة الجبين، وتلقته مبتهجة بلقائـه، ولـم تسـأله ى انتهى إلى لآمنة ف

كـان يخرجـه مـن ى إنما هـو الحـب الـذ! ذلك أو ترتابى وهل كانت تشك ف. أعجله عن قومهعما 
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ى هاشــم مــن الكهــول والشــباب، ويــرده إلــى البيــت ولمــا يــنهض كهــول بنــى البيــت وقــد خلــت دور بنــ
ولكـن آمنـة رأت علـى وجـه زوجهـا شـيئًا غيـر مـا كانـت قـد . هاشـم وشـبابهم مـن أنـديتهم ومجالسـهم

فهمـت أن تسـأله، ولكنـه سـبقها إلـى . أت حيرة لا تكاد تظهر، وهمًا لا يكـاد يبـينر : تعودت أن تراه
يـــا ابنـــة وهـــب أن ألقـــاك بغيـــر مـــا تعـــودت أن ألقـــاك بـــه مـــن البشاشـــة ى عزيـــزٌ علـــ: الجـــواب فقـــال

فأنـت مرتحـل إذًا : قالـت. والبشر، ولكـن حيـاة قـريش لا تعـرف البشاشـة الدائمـة ولا البشـر المتصـل
ثـم كفكفـت عَبـرة . ك يريد أبوك، وكذلك يريد إخوتك، وكذلك يريد مكانـك مـن قـريشمع القافلة؟ كذل

تبتسـم ى كانت تريد أن تنهمر، وردت إلى صوتها ما كان قد فارقه مـن الثبـات والهـدوء، وقالـت وهـ
إنمـا عـز قـريش وثَراؤهـا ثمـرة ! وهـل عـزت قـريش وأثـرت إلا بالرحيـل: كثير من التجلـد والصـبرى ف

. أولئـــك يشـــقون بالرحلـــة المتصـــلة، وهـــؤلاء يشـــقين بالصـــبر الطويـــل: صـــبر النســـاءلجهــد الرجـــال و 
هـذا الفـراق ى أريـد أن تسـتقبلى ذلـك بعـد حـين، ولكنـى سنتحدث فـ: وماذا أعددت لهذه الرحلة؟ قال

ى انتظــــر . بصـــبر لا يشـــوبه التصـــبر، وجَلَـــد لا يشـــوبه التجلـــد، وقلـــب لا يُفســـد عليـــه الحـــزنُ أمـــرهَ 
ود موفورًا مُوسرًا، ولعل ذلك أن يهيئ لنا حياة أيسر وعيشًا أدنـى إلـى اللـين ممـا أعى ، فلعلعودتى

غليـــه مــن الاحتمـــال حـــين أرى جيـــدك ى نحــن فيـــه، فلـــو تعلمــين مـــا ألقـــى مـــن الأذى ومــا أرد نفســـ
تــزين أجيــاد أترابــك مــن نســاء قــريش، ولــو تعلمــين مــا ألقــى مــن ى عــاطلاً لا تزينــه هــذه العقــود التــ

إليــه مــن احتمــال حــين أرى أنــك لا تســتمتعين مــن طيبــات الحيــاة بمثــل مــا ى نفســ الأذى ومــا أرد
ومـا ذاك، وأيـن يكـون الحلـى وأيـن يكـون النعـيم مـن : قالـت! هاشـمى يستمتع به غيرك من نساء بن

وأخـــذ الحـــديث يصـــفو !.. نقضـــيها إذا كانـــت القائلـــة أو إذا جَـــن الليـــلى هـــذه الســـاعات الحُلـــوة التـــ
ن بــين الــزوجين، حتــى أنســى عبــد االله أمــر الرحلــة، وأنســى حــديث فاطمــة ومــا ويعــذب ويــرق ويلــي

لــنفس وآمــال، ولــم يــذكر عبــد االله إلا هــذا الوجــه الجميــل، وهــذه اى وعدتــه ومــا صــوّرت لــه مــن أمــان
ـــمحة، وهـــذا الخلـــق الرّضـــى الغلـــة ى ، وهـــذا الحـــديث العـــذب يقـــع مـــن قلبـــه مواقـــع المـــاء مـــن ذالس

وهنالـك . وجـه الفتـى إشـراقه وبهجتـه، وعـاد إلـى قلـب الفتـى غرامـه وحبـه هنالك عاد إلـى. الصادى
ثــم أقبــل الأصــيل فأســبغ علــى مكــة ومــا حولهــا رداءً . انتصــر الشــباب علــى الحــزن والســرور معًــا

وخرج الفتى من عند آمنة راضيًا ناعم البال، ولكن صوتًا بعيدًا يبلغ قلبه فيمسه . خفيفًا من الحزن
تهيئة رحلته، ولكن هذا الصوت البعيد أخذ يدنو مـن قلبـه قلـيلاً ى الفتى ليسعى فخرج . مسًا خفيفًا

  : قليلاً 

  عـــــــــرجْ علينـــــــــا فـــــــــأقمْ ســـــــــاعةً 
  

  فعنــــــــــــــــــدنا إن شــــــــــــــــــئت روْحٌ وراح  
  

ــ طريقــه إلــيهم، فقــد شــغله هــذا ى زُهــرة ومضــى فــى ومــع أن الفتــى قــد ولــى وجهــه شــطر بن
ن القافلة ورحلتها مـن غـد، وشـغله عـن زهرة وعن عُروضهم وتجارتهم، وشغله عى الصوت عن بن
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لقـد كــان يــدنو منـه شــيئًا فشــيئًا، وكــان ! ولــم لا. ءبيــه وتشــجيع إخوتـه، وشــغله عــن لـك شــىنصـح أ
كلما دنا منه ارتفاع واتسع وأخـذ عليـه كـل سـبيل، حتـى لكأنـه كـان يسـمعه مـن كـل ناحيـة، وينظـر 

وينظر الفتى فإذا هو أمـام . بنت مُر زهرة، بل إلى دار فاطمةى طريقه لا إلى دور بنى فإذا هو ف
أسـرع يـا : الدار، وإذا هو يدخل من الباب، وإذا هو يرى الجارية السوداء تلقاه باسمةً وتجيبـه قائلـة

ى ذلــك المجلــس الــذى لــك وينظــر الفتــى فــإذا هــو فــى زيــنَ قــريش، فقــد أبطــأت وطــال انتظــار مــولات
ء مــا وأقبلــت عليــه، ولكنــه لــم يفطــن لشــى هتــرك فاطمــة فيــه آخــر الضــحى، وإذا فاطمــة قــد قامــت لــ

ظهر على فاطمة ى لم يفطن لهذا الفتور السريع الذ. كان ليفوته لو أن أمره كله قد كان غليه حقًا
على أنه لم يلبث غير قليل حتى أحس هذا الفتور وأنكره؛ فقـد تلقتـه الفتـاة . حين وقع بصرها عليه

رفـق إلـى ى بت بَصَرها فيه حتى هدأ هـذا الفـرح، ودعتـه فـفرحةً بلقائه أول الأمر، ولكنها لم تكد تثُ
لــم ى رأيــت أنــ: مكانــه حتــى أقبــل عليهــا جــذلان مســرورًا وهــو يقــولى ومــا كــاد يســتقر فــ. أن يجلــس

الآن ى الضـحى لهــى لــئن كانـت الـدار قــد خلـت لنـا فــ! أكـذبك ولـم أخلفــك، وإنمـا أقبلـت مــع المسـاء
ولـئن كـان . النـأىى الضحى لهو الآن أمعن فـى عنه ف ولئن كان الرقيب قد نأى. أدنى إلى الخلو

ليتـك : قالـت وقـد أطالـت النظـر إليـه والتحـديق. الضحى لهو الآن أدنى منـالاً ى النعيم قد عنّ لنا ف
ى لا أرى فــى ؛ فــإنمــا صــنعت منــذ فــارقتنىى فحــدثن!.. لــم تعــدْ، وليتــك إذ وعــدتَ أخلفــت موعِــدَك

الضــحى مــن ى جبينــك مـا كنــت أراه فــى ق، ولا أرى فــالضـحى مــن الإشــراى وجهـك مــا كنــت أراه فــ
كــان ى الضــحى مــن هــذه النغمــات الحلــوة التــى صــوتك مــا كنــت أســمع فــى الضــوء، ولا أســمع فــ

! أحداث الزمان لعجبًاى إن ف. لذةٌ ومالاً ى إنما أنت الآن فتى من فتيان قريش يبتغ! يلمؤها الحنان
؟ لقـد كنـت بـك مشـغوفًا ذا التغير؟ ومـاذا تنُكـرين منـىنَ هوأين تَري: قال! ما أسرع ما يتغير الرجال

ــ ــى ف ــى الضــحى، وكنــت أدافــع هــذا الشــغل، ولقــد كنــت مُقــبلاً عليــك ف هــذا ى الضــحى، وكنــت أخف
يعـرب عمـا يجـد، ويصـور مـا يحـس ى علـى سـجيتها، وتركـت قلبـى فالآن وقد أرسلتُ نفسـ. الإقبال
  . عنا الرقيب وأمكنت لنا الفرصة لقد خلت لنا الدار، ونأى! هلم! هذا اللقاءى تلقينن

الضــحى أو تريــد ى الضــحى أو تريــد التفكيــر، وكنــت تــروى فــى لقــد كنــتَ تفكــر فــ: قالــت
عنـــك ى يصـــرفنى مـــا الـــذى لا أدر ى سَـــعة مـــن وقـــت؛ فـــإنى أفكـــر، وهـــب لـــى الترويـــة، فـــالآن دعنـــ

مـن  ىالآن ومضـيت فيمـا كنـت فهـى لانصـرفتَ عنـى ولو أنصـفت نفسـك وأنصـفتن. منكى ويخيفن
  ! تهنئة رحلتك إلى الشام

ى مـاذا يـأتى ولبـث الفتـى حـائرًا لا يـدر . قالت ذلك ونهضت متثاقلة، فمضـت حتـى اختفـت
من الأمر، وكأن حجابًا قد أزيل عنه، وأمرًا قد كشف له، فوثَبَ ومضى مُسرعًا حتـى جـاوز البـاب 

لصـبح أقبلـت عاتكـة تسـعى وقضـت فاطمـة لـيلاً ثقـيلاً، حتـى إذا كـان ا. زُهـرةى وأخذ طريقه إلى بنـ
  : تريد أن تعلم علمها، فرأت فتاة محزنة كئيبة؛ فلما سألتها عن خطبها قالت
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ـــــ ـــــةٌ عرَضـــــتْ ى إن ـــــتُ مَخيل   رأي
  

ــــــــــــــاتم     القَطــــــــــــــر )١(فــــــــــــــتلألأت بحنَ
  

  ءُ لــــــهُ نُــــــورًا يُضــــــى )٢(فلمأتهــــــا
  

  مـــــــــــا حَولـــــــــــهُ كإضـــــــــــاءة الفجـــــــــــر  
  

  ورأيتــــــــــــه شــــــــــــرفًا أبــــــــــــوء بــــــــــــه
  

ــــــــــورى     مــــــــــا كــــــــــل قــــــــــادح زَنــــــــــده يُ
  

  مـــــــــــــــــا زُهريَـــــــــــــــــةٌ ســـــــــــــــــلَبَتْ  الله
  

ـــــدرى     !ثوبيـــــكَ مـــــا اســـــتلبتْ ومـــــا ت
  

الحاضـرة، ومـا كنـت أحسـب أنـه ى الباديـة كحبنـا فـى لقـد ظننـتُ أن حـبكن فـ: قالت عاتكة
  ! يتجاوز الشباب، ويرقى إلى السحاب

  ! ، فقد ذهبت آمنة بخير ما كنت أحبلا تهزئى: قالت فاطمة

  

                                           

  . السحائب السود: الحناتم )١(

  . أبصرتها ولمحتها: لمأتها )٢(
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